
هكــذا حــولت “إسرائيــل” الضفــة الغربيــة
إلى مستودع صرف صحي لمستوطناتها

, كتوبر كتبه شذى حمّاد |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

عادة ما يعتني عبد الله معروف –  عامًا – ببستان الزيتون في هذا الوقت من العام حيث يبدأ
موسم حصاد الزيتون في فلسطين، لكنه هذا العام أجُبر على الجلوس في منزله، يعيش معروف في

قرية دير بلوط شمال محافظة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.

يقـول معـروف إن أرضـه كـانت مثـل الجنـة، لكنهـا اليـوم أصـبحت مسـتنقعًا للصرف الصـحي بسـبب
يبــة منهــم، يمتلــك معــروف ميــاه الصرف الصــحي المتدفقــة مــن مســتوطنة ليشيــم غــير القانونيــة القر
يتون، بعضها وأفراد عائلته الـ أرضًا مساحتها  دونمًا (هكتارين) التي تضم نحو  شجرة ز

يعود إلى العصر الروماني، هذه الأشجار تنتج طنين من زيت الزيتون كل عام.

يتــون، لقــد أغرقــت ميــاه يقــول معــروف: “لم يعــد بإمكاننــا الوصــول إلى أرضنــا، ولا نســتطيع حصــاد الز
الصرف الصحي من المستوطنة الأرض بالكامل”، تف المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ملايين
الأمتـار المكعبـة مـن ميـاه الصرف الصـحي في الضفـة الغربيـة كـل عـام، نسـبة كـبيرة مـن تلـك الميـاه غـير

معالجة وتتدفق في الوديان الفلسطينية والأراضي الزراعية.

يوضح معروف أنه في العام الماضي تم تركيب أنبوب ضخم من مستوطنة ليشيم إلى أرضه وكذلك في
 مجاورة، ومع وصول موسم حصاد الزيتون يقول معروف إن مستوى المياه المتدفقة في أرضه

ٍ
أراض

ارتفع كثيرًا.

يتون يعود هجم المستوطنون من قبل على الأرض وقطعوا  شجرة ز
عمرها إلى  عامًا مضت

يتــون ســتموت جميــع الأشجــار يقــول معــروف: “إذا اســتمر تــدفق ميــاه الصرف الصــحي لأشجــار الز
وسنفقد مصدر دخلنا الرئيسي”.
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هجمات المستوطنين
لم يكن الصرف الصحي المشكلة الوحيدة التي تسببها مستوطنة ليشيم لعائلة معروف وأرضهم، فقد
صُـودر نحـو  دونمـات مـن مساحـة الأرض الأصـلية لصالـح منطقـة الاسـتيطان الـتي يُمنعـون مـن
يتون يعود عمرها دخولها، كما هجم المستوطنون أيضًا من قبل على الأرض وقطعوا  شجرة ز

إلى  عامًا مضت.

ييه غير القانونية وجميعها تضخ مياه الصرف يحيط بدير بلوط مستوطنات ليشيم وبدوئيل وبيت أر
ـــة “بينمـــا تضـــخ ي ـــة القر ـــة، يقـــول يحـــيى مصـــطفى رئيـــس بلدي ي الصـــحي في الأراضي الزراعيـــة للقر
يتنــا، تمنــع الســلطات الإسرائيليــة القريــب مــن بنــاء مكــب المســتوطنات ميــاه الصرف الصــحي في قر

نفايات خاص بها”.

يقول مصطفى: “يلاحقنا الجيش الإسرائيلي لدفع غرامات تصل إلى  شيكل ( دولار)
ويصـــادر المركبـــات الفلســـطينية المخصـــصة لجمـــع النفايـــات، لقـــد قـــدمنا شكـــاوى يوميـــة وخاطبنـــا

السلطات الإسرائيلية والمؤسسات الدولية لكن دون جدوى”.

ظاهرة منتشرة
تُصــنف نحــو % مــن أراضي ديــر بلــوط علــى أنهــا خاضعــة للمنطقــة “ج” مــا يعــني أنهــا تقــع تحــت
الســيطرة الكاملــة للجيــش الإسرائيلــي، وفقًــا لاتفاقيــة أوســلو الــتي وقعتهــا “إسرائيــل” مــع منظمــة
ير الفلسطينية عام ، وهذا يعني أن القرية لا يمكنها التوسع خا المنطقة المبنية حاليا التحر

والمخصصة كأرض زراعية.



تحيط المستوطنات بالقرية مثل العديد من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتتعرض
القرية لهجمات مستمرة من المستوطنين غير الشرعيين، يقول مصطفى: “تتعرض القرية لهجمات
يتون يرجع عمرها يومية من المستطونيين، ففي الأسبوع الماضي أحرق المستوطنون نحو  شجرة ز

لأكثر من  عامًا”.

ــاه الصرف الصــحي مــن المســتوطنات للأراضي الزراعيــة الفلســطينية ليســت لكــن ظــاهرة تــدفق مي
يادة كميات مياه الصرف الصحي المتدفقة والأضرار الناتجة عن جديدة، يقول السكان والمزارعون أن ز
ذلك خاصة في أثناء موسم الزيتون، تزيد مخاوفهم بشأن فقدان المزيد من الأراضي الزراعية لصالح

المستوطنات.

في قرية دير الحطب شرق مدينة نابلس يقول رئيس المجلس القروي عبد الكريم حسين إن سكان
يه غير القانونية ومصانعها يضخون كميات كبيرة من القرية اكتشفوا مؤخرًا أن مستوطنة إيلون مور
ميـــاه الصرف الصـــحي في الأراضي الزراعيـــة، هـــذه الأراضي يمنـــع الجيـــش الإسرائيلـــي القـــرويين مـــن

دخولها طوال العام باستثناء موسم حصاد الزيتون.

يتــون مــدمرة بســبب ميــاه الصرف الصــحي المنتــشرة في الأرض يقــول حسين: “لقــد وجــدنا أشجــار الز
وبين الأشجار، يشير ذلك إلى أن المستوطنة تضخ تلك المياه في الأرض منذ عدة أشهر، لقد عاد الكثير
ــازلهم دون أن يتمكنــوا مــن الوصــول إلى أراضيهــم الــتي أصــبحت غارقــة في الصرف مــن الســكان لمن

الصحي”.



يتون للتدمير بسبب مياه الصرف الصحي ولم يعد تعرضت نحو  شجرة ز
بإمكانها الإنتاج ثانية

تبلغ مساحة الأرض التي يتحدث عنها حسين ما يقارب  هكتارًا، وتنتج نحو  أطنان من زيت
الزيتون كل عام، يُقدر حسين أن نحو  هكتارات من تلك الأرض تضررت بشدة من مياه الصرف

الصحي ويقول: “إذا استمر الوضع كذلك سنفقد بقية الأرض ولن يُسمح لنا بالعودة إليها”.

قفار سامة
يشرح محمد مطاوع – مهندس زراعي في لجنة اتحاد العمل الزراعي وهي منظمة غير حكومية – كيف
تــؤثر ميــاه الصرف الصــحي غــير المعالجــة علــى الأراضي الــتي تتــدفق فيهــا، يتضمــن ذلــك تــدمير التربــة
وتغيير تركيبتها البيولوجية، وبالتالي التسبب في موت الأشجار، الأمر الذي أصبح ظاهرة منتشرة في

الضفة الغربية.

اكتشف سكان قرية قريوت جنوب نابلس مؤخرًا أيضًا وجود مياه صرف صحي في أراضيهم، يقول
بشــار معمــر – ناشــط منــاهض للاســتيطان -: “لم نكــن علــى علــم بكميــة مياه الصرف الصــحي الــتي
يـادة عـدد السـكان في مسـتوطنات إيلـي وشيلـو يـة حـتى الآن، يشـير ذلـك إلى ز تـدفقت في أراضي القر

وشفوت راحيل المحيطة بالقرية”.

 يوضح معمر أن الأرض الزراعية غرب القرية والمستهدفة بمياه صرف المستوطنات تبلغ مساحتها
يتـون، وجـد ملاك الأراضي العديـد مـن أشجـارهم ميتـة بسـبب هكتـارات وجميعهـا مزروعـة بشجـر الز
يتـون للتـدمير يـادة مسـتوى ميـاه الصرف الصـحي في المنطقـة، ويضيـف: “تعرضـت نحـو  شجـرة ز ز

بسبب مياه الصرف الصحي ولم يعد بإمكانها الإنتاج ثانية”.
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